حلاق بغداد 
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غضبب ملك الصّين عَضْتَيًا شدیذا » وهدّد الأربعة المتهمین 
بقثل طهرجه الأَحْدَب بالشتثق » إذا لم يَقْصُوا علَيْهِ حكايَةٌ آغجب 
منْ حكاية مؤت الأَحْدَبٍ .. فتقدَمَ یط ليخكى حكايََة قائلاً : 

- اعْدَمْ با مَلِكَ الزّمان أَنَّنى کت مَدْعُوَا إلى وليمة » مُنْدُ عدّة 
يام » ون هذه الْوَليمَة قد ضمت ضلیوقا من بلاد مُختلفة .. فلما 
وضع الطّعَامُ دخل عدینا آحدٌ الْمَدْعُوِينَ , وکان شابًا آغرج من 
(تغداد) وهم بن یجلس ليأكُل معَنًا , لک التَفض واقفا فى فرع » 
كان عفربا لدغثه , وراح يمنْتَعيدٌ بالله » ثم قر مُخادرة المكان 
على الْقَوْرِ , بغذ آن رآى حلأقًا يجلسْ . ومن الواضح أنه 
كانت هناك سایق مَعْرقة بينهما .. فتعَجيْنا من ذلك ورجؤناه أن 


یجلس لیاکل معنا , وحلف عليه صاحب الُوليمّة أن يَبُقى , فقال 
الشاب الأغرج وهو يشير إلى الحلأق : لا أمنتطيغ أن ألْدَغَ من 
هذا الحلاّق مرتین .. لقذ آَحَدْتْ على نفسی عهذا آلا آجلس معة » 
أو أتحدّث إلبه او آتعامل معه ماحبیت , أو سکن معه قى بلد . 
اءَ لی 


فى هذا البلد , فقدّ کان هذا الحلاقٌ سیّب عَرَجِى , وکش رجلی .. 


ولقذ ترت (بغداد) هرّمًا مه , وطالما آنُ جَاءَ إلى هنا » قلا 


فتعجُب الجمیع من ذلك , وطليْنا من الضْیّف الأغرج أَنْ تک 
لنا حکایته مق حلأق (بغداة) نت لؤن الحلأق وامنقن .. 


آما ضتيفنا الآغرج فق بدا يَكى حكايتة 


کان والدی من آخبر شجار (بغداد) وعئدما وی ترك لی تجارة 
رائِجَة , وأموالاً كثيرة » وتركة لى حَدَمًا وحشنما ؛ فكت آزتدى 
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الملابس » وآكلٌ خسن الطّعام » ولم أكُنْ تزوجت بعد .. 


وذات يوم كنت سائرًا فى آحد آزقة (بغداد) فَرآَنْتُ فتاةً كآنها 


اْثقت داخل مَنْزْلها » فقت فى نقسى : 
زوْجَة .. وبِيْنَما أنا واقق اتام الْمِيت رآ قاضی الْقُضاةٍ 
راكبًا بِغْلَتَهُ . یتقدمه عبید , ويسِيرُ خدمٌُ .. ثم نزل یاضی 
القُضاة عن بغلته ‏ واشكه إلى داخل المئزل , فعرفت أنه آبوها . 
وقلّت فى نفسبی : أصاهر قاضی الْقُضاةٍ.: وهكذا عُدْتْ إلى 
ِیْتی سعيدًا ‏ وآنا عازمٌ على خطبَة انا قاضی القضاة » ولكن 
كيْفّ السئبیل إلى ذلك ؟! علدما قرت فى الآمْر ركبنى الم ول , 
حتى مَرِضْنت ولزشت الفِراش من الْفِكْرٍ .. وكان من ضفن خَدّمی 
سيد عجورٌ , هی التى رَبُتنى بِعْدَ وفاة مى » فكانت فى مزلّة 
ی » فلما رآثّنى على هذه الْحال سألْنی عن سبب هی وعْمى » 
فآحْسرثها آننى أَرِيدُ الَرُوَاجٌ من اه قاضى القُضاةٍ؛ لکننی 
إفضتنى آبوها » فطَمَآنتْنى قائلة : إنها كثيرة التردر على 
بیّت قاضيى القْضَاة » وعلى علاقة طيبَة بالفتاة : وانها 
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تسئتطیع اسئتطلاع رأى الْقَمَاةٍ , قيّل أن آتقّدم لآبيها .. فلمًا سمعث 
ذلك منها كدت أطيرٌ من الفرح وزانلّنی الْهَمُ و امرض .. 
وبغد عدة آمّام انطتقت الْعَجِورُ إلى بئت قاضى الْقُضَاةٍ ؛ وقابتت 


الفتاة , وحدّدَت معها معدا للقائی والتحدّث مَعى فى بَيْتِها » يوم 
الْجُمعة , یل الصّلاة .. 


فلمًا سمغت منها ذلك قَدَسْتْ لها کل ما کان فى كيس تُكُودى 
من دَنائّر مكاقآة لها .. وجلستت أنتظِرٌ قدُومَ يوم الجمعة بفارغ 
الصثر .. فلما كان ْم الْجُمعة » کرت بالدّهاب إلى الحم 


غذت إلى بیّتی , وطلیت من آحد خَدَمى أن يُخْضْرَّلى حلأقا » 
حتى افص شغرى » وشرطْت علثه آن یت بحلأق قليل الفْضئول , 
قليل الكلام , حتى لا يُضيعَ وفتى , ويصدّع رأسی بِكَثْرةٍ كلامه وذرثرته . 

فعان الْخادمٌ ومعة ذلك الحلاق المشئومٌ .. فلمًا دخلَ سلْمٌ علئ 
وقال : آذهب الله عك هم الم والَيُؤْسَ والآخزانَ يا سیدی .. 
فقلت له : تقل الله منك .. فقال لى : أَيُْشيرْ با سيدى , فقذ جاغثك 
الْعافِيةُ على يدئ .. هل ری تفصير شفرك , أَمْ إخراج دم فاسد, 
من رأسيك , فان ورد فى الأَثَرِء أن من قَصر شَعْرَهُ یوم الجمعة 
ذهب الله عنهُ سجعین داءً .. وورد فى ارآ 
يوم الجمعة فإنة یمن كثرة المرض , وذهاب التصر .. 

فقلت له : دغ عَنْكَ هذا اكلام , وابْدأ فى حلّق رأسی على القؤر .. 

فقامَ ذلك المشئوم اجالس أَمامكُمْ , وًخرج من حقيبَةٍ آدواته 
(اصنطرْلآبًا) یتکون من سبع صقائح» واتّجّة إلى فناء 
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الدار ثم راح يتام شنعاع الشمس وقال لى : اعْلمْ يا سيّدى أنه 
مضنی من يَؤْمِنَا هذا وهو یوم الجمعة العاشيرٌ من شهر صفر , 
اسنة ثلاشروسيقي من اله چرة النيويّة الشباركة- مضى 
سبع درجات» وسیتٌ دقائق , حسب ما آوجبه عنم حساب 
المريخ » وحلق الشُغر فى هذا اوقت ممبارك جد .. 
والأَهَمٌ من ذلك يا سسیٌسدی أن هذا يدل علدی على أن ترین 


الوم على شخص تعود, .. ولکن هناك أُمُورًا خطيرة لن اذكرّها لك .. 
ففاطَعْتَهُ قائلاً : لق آضنجرتنی , وآنا لم أَطْلَيِكَ إل تحلق لى رأسی .. 
فقال : لو علمت حقيقة الآمْرٍ , لطلَبْتَ منّى الْيادة , ولذلك فأنا 

ن تخمل الیو شئوزتی للد , وبما امرك با من علم 

حساب الكواكب » فَإِنّى لك ناصح مین , وود آن اون فى 

خذمت سك کل : حفی تفع بعلمی ‏ ولا أريد ما جوا علی يلل :+ 
فقلت له فى نفاد تئر : إنكَ قاتلی الْيَوْمَ لا تحالة , بکلرة 

فضلئویث ورّترتك .. 
فضحك ذلك الْمشنْئوم وقال لى : كيف تقول ذلك يا سيدى » 


آشیز علیْك 


وآنا الذی يُسَمّينى اناس (الصامت) لقِلّة کلامی من 


بَيْنِ |خوّنتی 


ناهرا ام فى عضب : وهل لك إخوة هم أكثرٌ منك 


فخئولاً وتر 

فضَحََ فى رود وقال : نَعَمْ وسؤف أُحَدّئُك عن كل وأحدٍ منهم 
بالتفصيل حالاً .. قفصت فيه : لقد انُقطَرت مَرَارَتَى من ترئرتك » 
فهل رید آن تفئنی بحَديئك عن إِخُوَتِكَ « خد ربع دينار 


كه الله فلا حاجّة لى فى حلّق رأسبى .. لقد 


زا تقع على راس الْمُلوكِ والأقراء وَالْحُكام 
والؤزراء كالْيلّستم الشافى .. 
فقلّتٌ ناهر : لا حاجة بى إلى بِلَستمِكَ الشنافی , لق ضاق صذرى مت .. 


فقال بمتهی الْبِرُودٍ : نك متحجلاً يا سيّدى ؟! 


فقال بشروده الْمُعْتادٍ : تمه يا سيّدى فإنّ الْعَجَلةَ من 
الشيْطان » وفى العجلة النْدَامَةُ :: ونا ری مئك آن تصتارحنى 
بحقيقة آشرك » وداذا أَنْتَ متعجلٌ هكذا :حى أزشبدكة إلى 
الصئواب , لأننى أَحْسَْى أن يُصيبَكَ من ذلك موه » فتندم عليه 
حي لا بنفع النْدَمُ .. 

ومسل الموستى , لیلق لی شغری , له ی به بسئرعةٍ» 
واخذ (الاصنطرلاب) ومضنی إلى الشمْس . فاخذ بقيس شنغاعها , 
ثم عان ‏ لیقول لى : قذ بقی على وقت صلاة الجمخة ثلاث 
ساعات لا تَزِيدُ ولا فص , فما هو الأَمْرُ اسهم الذى يشل بالك , 
ویجعتك متعجلاً هعذا ! 

فقلت له فى غضنب : اسئكث .. لقن فقت کبدی .. 

ویبدو آنه خجل من نفسيه آخضیرا , لآنهُ آضذ الموستی 
وراح يسنه ببطه , ففرحت وت فى نقسی :لحم لله , ها هی 
نی بَوَادِرُ الْعْمّ , توشيك أن تلاح عنی .. 
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وقد زادث سعادتى , عندما بدا بحلق شنگری , لكنٌّ سعادتى لم 
تدم طويلاً , لآنهُ توقف عن الحلاقة , وعاد إلى ثرثرته قائلاً : أنا 
موم من تخجلی الحلاقة هعذا باون ستيب .. لو أطلَْتنى على 
سبب تعجلك , لكان خی لك ..ولْتَعْلَمْ يا سيّدى أن المرحوم وابدك 
لم يكن يفعَلُ یا إلا بخد متشئُورتى .. 

فلمًا سمغت مئه ذلك قلت له : وهل كذْت تغرف والدی ؟! 


فقال كل برود : نعم .. لد كنت آنا حلاقة الخصوصيئ .. 
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هذا يسر مَوّته مبِكَرَا .. لا بد آنه مات كمدًا 
مك وحسئرة من فضئولك وئزثرتك 
وقلّت فى نفسی : قذ قرب وقْتّ الصئلاة . وذلك الأَحْمقّ قد شوه 
شغرى ولا يريد آن ینتهی من جلاقته .. کیّف أتمكُنُ من لقاء 
الفتاة » قبل آن أقابل والذها , لأَخْطّبَها مه :! ذلك الآحمق 
سیِفْسد كل شئء بتلگئه وترئرته .. 
ویندو أن ذلك الفضولی قن قراً آفکاری , لأنَّهُ باذرنی قائلاً : 
دغ عئك الكِثْمانَ یا سئيدى » وصارحنی کل شىء .. 


فقلت له كازيًا : بصراحة آنا مَدُعُْوٌ إلى وَليمَة لد بخض 


اصندقائی , وأريد أن أخضئ إليهمْ بسرْعة .. 
فلما سمع ذكْرَ الدّغوة وَالْوليمَة زان فضوله , فقال لى » وكأنّة 


فقلتُ فى نفسى : مُصَيبَةٌ جَدِيدَةٌ وحطّتٌ على رأسى ؛. 
آما هو" فاسنتمر قائلاً : 
لقدْ عرَّمْتُ جماعة من آصندقائى على القداء الوم » لننی نسي 
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أن أجل لهم یا یاوه .ما قول لهم ,نا حختروا نو 
ولغ جدوا ما یأکوتة ؟؛ واقضیحتاه : 

فق له مَُئِئً , حتى ينضئ فى حلایو ضلاق . 
۶ تم ها .انا نو إن اد ہے ای .وی 


ما فى بیْتی مِنْ طعام وشراب هو لت لیم به أصتدقاءك » بشوّط 
ن سرع بحلاقة شغری .. 

فزاد فضئُولّه وقال فى دهاع : 

جزاك الله خيْرًا يا سیدی » صف لى ما عِنْدَك من طعام حتی 
آغلم آیکفی ضئیوفی آم لا.. 

فقلث لأرضيه : 


عذدى خشستة آوان كبيرة بكلّ مها صف من الطّعام » وعلدی 


خروفٌ مشوئ » وعشْرٌ دجاجات مُحمرة » عدا ثلائة ناف من 
الحلوى وصيئفان من الفاكهة .. 
فبان الجشنع فى عى ذلك اليم وقال : 
مز خدمك أن يُحضروا کل هذه الأصثناف حتى آزاها وَأَطْمئِنٌ عليها .. 


فآمرئهم آن يُحضيروها » فلما رآهًا اطمأآنٌ وَأَخَدَ بتذوق 


الآطعمّة , بعد أن رى الموستی قائلاً : 

لا آذری كيف آشنکزلت يا ولدی » لأَنُ وليمّتى لآصحابى الْيؤم 
كلها من بخض فضئلك وإِحُسانِك , ولیْس فى أصندقائى واحدٌ 
بسنتحق کل هذا الطعام الفاخر .. 


فلت متهکفا : ومن یکونون أصندقاؤك هؤلاء يا زی ؟! 
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إن أصدقائى خليطٌ من الْعَجَبٍ .. فَمِنْهُمْ (رَئْحُونَةُ الحمامى) 
و(صيلعٌ الفسخانی) و(سينَة الْقَوَالَ) و(عكرشّة البقَالَ) و(حْمَيْدُ 
الرُبال) و(عكارش الثّثّانَ) و(سيُودُ الْشالآو(قسيم الحارس) 
وركريمٌ السئاتس) وآَجْمَلٌ ما فيهم آنهم قليلو الكلام » لا يعْرِفُونَ 


الْفُضُول مِذلى تمامًا .. ولكلٌ واحد منهمٌ أُعْنِيتَُهُ المقضللة 
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ورقصئه التى لا يُجيدُها آَحَدٌ سوه , ونكائة التى فرح الْمَهْمُومَ , 


يا سيّدى أن توت غزوضة أصتدقائك , وتأتی معى ممشتاهدة 
أصندقائى والتعرف إِلَيْهمْ .. 
فقلث له فى عَيْظ : لشن الوم » بل دَعْنى آمضبى إلى أصندقائى 
وتشضبی أت إلى آصندقائك .. أمنرغ بحلاقة شغرى , حتى 


فقال ذلك المشُثومُ فى مُرُودِه الْمُتناهِى : طالما أَنّكَ مُصرٌ على 


۹ 


عدم حضئورك معى , فالتظنی يا سيّدى؛ حتی آمل هذا 
الطعاة وآذهب به إلى آمشدقنانی : فناتركهم باكلون , وأعنود 
لأذهب معد إلى وليمة أصندقائك .. 
كت أن يُعْمَى على من الصدمة والدهشة » وقلت له فى غيْظر: 
لغ له حجلاقة شغرى , وتصبرُ على الذّهاب معى ! إنك وق 
إنسان رأَْنهُ فى حیاتی .. 
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